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بسم الله الرحمن الرحیم

ّة. ون غ�ي القرآن حج ن لا يعت�ج ، وذمّ الذ�ي ّ
ي يّة سنّة النّ�ج ّ ي بيان حج

ن
انية أقوال من جنابه �

ث
�

 ِ رَُاسَانَِّ عَنْ قَوْلِ اللَّ
ْ
هَاشِمَِّ ال

ْ
مَنصُْورَ ال

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ هِرَويُِّ

ْ
دُ بْنُ عَبدِْ الرَّحَْنِ ال ناَ مُمََّ خْبََ

َ
١ . أ

طِيعُوا الرَّسُولَ بإِِطَاعَةِ 
َ
َ بإِِطَاعَةِ كِتَابهِِ، وَأ طِيعُوا اللَّ

َ
طِيعُوا الرَّسُولَ﴾١، فَقَالَ: أ

َ
َ وَأ طِيعُوا اللَّ

َ
: ﴿أ

َ
تَعَال

 ِ  يطُِيعُ كِتاَبَ اللَّ
َ

ِ، ل  وَاللَّ
َ

 يطُِيعُ سُنَّةَ الرَّسُولِ؟ قَالَ: ل
َ

ِ وَل ي يطُِيعُ كِتاَبَ اللَّ ِ
َّ

يتَْ ال
َ
رَأ

َ
تُ: أ

ْ
سُنَّتِهِ، قُل

نْفُهُ!
َ
حَتَّ يطُِيعَ سُنَّةَ الرَّسُولِ، وَإنِْ جُدِعَ أ

 ُ اللَّ نزَْلَ 
َ
: ﴿وَأ

َ
تَعَال  ِ اللَّ قَوْلِ  عَنْ  مَنصُْورَ 

ْ
ال تُ 

ْ
ل
َ
سَأ قَالَ:   ، خُِّ

ْ
َل الْ دٍ  مُمََّ بْنُ   ِ اللَّ عَبدُْ  ناَ  خْبََ

َ
أ  .  ٢

قُرْآنُ!
ْ
نَّةَ نزََلتَْ كَمَا نزََلَ ال نَّةُ، وَإنَِّ السُّ قُرْآنُ وَالسُّ

ْ
ِكْمَةَ﴾٢، فَقَالَ: هُمَا ال

ْ
كِتاَبَ وَال

ْ
عَليَكَْ ال

بوُا  ينَ كَذَّ ِ
َّ

: ﴿ال
َ

ِ تَعَال مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ اللَّ
ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ فَيضْ آباَدِيُّ

ْ
ُّ بْنُ دَاوُودَ ال ناَ عَِ خْبََ

َ
٣ . أ

كِتاَبِ؟! 
ْ
ُ بهِِ رسُُلهَُ بَعْدَ ال رسَْلَ اللَّ

َ
ي أ ِ

َّ
ناَ بهِِ رسُُلنََاۖ  فَسَوفَْ يَعْلمَُونَ﴾٣، مَا هَذَا ال

ْ
رسَْل

َ
كِتاَبِ وَبمَِا أ

ْ
باِل

كِتاَبَ 
ْ
: ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ ال

َ
ُ تَعَال

َ
مَا سَمِعْتَ قَوْل

َ
نَّةَ«! أ نْتُمْ تَقُولوُنَ لهََا »السُّ

َ
ِكْمَةُ الَّتِ آتاَهُمْ، وَأ

ْ
قَالَ: هُوَ ال

كِتاَبِ.
ْ
بَ باِل ِكْمَةِ فَقَدْ كَذَّ

ْ
بَ باِل ِكْمَةَ﴾4؟! ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَذَّ

ْ
وَال

حَدَكُمْ 
َ
فِيََّ أ

ْ
ل
ُ
 أ

َ
صْحَابهِِ: ل

َ
مَنصُْورَ يَقُولُ لِ

ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال جَُندِْيُّ

ْ
ناَ هَاشِمُ بْنُ عُبَيدٍْ ال خْبََ

َ
4 . أ

وْ نَهٌْ فَيَقُولُ: مَا هَذَا فِ 
َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ أ ِ صَلَّ اللَّ مْرٌ مِنْ رسَُولِ اللَّ

َ
تِيهِ أ

ْ
رِيكَتِهِ يأَ

َ
مُتَّكِئًا عََ أ
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كِتاَبِ! 
ْ
ِكْمَةِ كَمَا آمَنتُْمْ باِل

ْ
كِتاَبَ، فَآمِنوُا باِل

ْ
ِكْمَةَ كَمَا آتاَهُ ال

ْ
ُ ال

َ
َ آتَ رسَُول  إِنَّ اللَّ

َ
ل

َ
ِ! أ كِتاَبِ اللَّ

دَ عَنهُْ فَقَوْلٌ مِنَ  ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ فَهُوَ حِكْمَةٌ، وَمَا توَحََّ ِ صَلَّ اللَّ ثُمَّ قَالَ: مَا توََاترََ عَنْ رسَُول اللَّ
قوَْالِ.

َ ْ
ال

َ جَعَلَ فِ رسَُولِِ رُوحًا مِنْ  مَنصُْورَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّ
ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال مَرْقَندِْيُّ بوُ إِبرَْاهِيمَ السَّ

َ
ناَ أ خْبََ

َ
٥ . أ

دُهُ وَيَفْتَحُ عَليَهِْ، ثُمَّ قَالَ: ﴿مَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فَانْتَهُوا﴾١، فَمَنْ  عِندِْهِ يسَُدِّ
. ُ نزَْلَ اللَّ

َ
ا أ إِنَّهُ مِمَّ

يُطِعْهُ، فَ
ْ
يْقَنَهُ فَل

َ
ءٌ مِنَ الرَّسُولِ فَأ تاَهُ شَْ

َ
أ

حَْدَ بنِْ عَبدِْ الرَّحَْنِ 
َ
مَنصُْورَ يَقُولُ لِ

ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال وُزجََانُِّ

ْ
مَِيدِ ال

ْ
ناَ عِيسَ بْنُ عَبدِْ ال خْبََ

َ
٦ . أ

ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ، فَقَالَ  ِ صَلَّ اللَّ ثتَْ الرَّجُلَ بسُِنَّةٍ مُتَوَاترَِةٍ عَنْ رسَُولِ اللَّ حَْدُ! إِذَا حَدَّ
َ
: ياَ أ الِقَانِِّ الطَّ

بدًَا!
َ
 خَيٍْ أ

َ
 يرَجِْعُ إِل

َ
نَّهُ مُنَافِقٌ ل

َ
قُرْآنِ، فَاعْلمَْ أ

ْ
لكََ: دَعْنَا مِنْ هَذِهِ وَآتنَِا آيةًَ مِنَ ال

: ﴿وَإذَِا قِيلَ 
َ

تَعَال  ِ مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ اللَّ
ْ
ال تُ 

ْ
ل
َ
قَيُّومِ، قَالَ: سَأ

ْ
لَمِ بْنُ عَبدِْ ال ناَ عَبدُْ السَّ خْبََ

َ
أ  . ٧

ونَ عَنكَْ صُدُودًا﴾٢، قَالَ: إِذَا قِيلَ لهَُمْ  مُنَافِقِيَ يصَُدُّ
ْ
يتَْ ال

َ
 الرَّسُولِ رَأ

َ
ُ وَإلِ نزَْلَ اللَّ

َ
 مَا أ

َ
لهَُمْ تَعَالوَْا إِل

ونَ عَنْ سُنَّةِ الرَّسُولِ صُدُودًا، يَقُولوُنَ:  مُنَافِقِيَ يصَُدُّ
ْ
يتَْ ال

َ
 سُنَّةِ الرَّسُولِ، رَأ

َ
ِ وَإلِ  كِتاَبِ اللَّ

َ
تَعَالوَْا إِل

!ِ حَسْبنَُا كِتاَبُ اللَّ

مَا  يَقُولوُنَ:  هُمْ  إِنَّ فِدَاكَ،  تُ 
ْ
جُعِل مَنصُْورِ: 

ْ
للِ تُ 

ْ
قُل قَالَ:   ، رَُاسَانُِّ

ْ
ال مَعْرُوفٍ  بْنُ  ذَاكِرُ  ناَ  خْبََ

َ
أ  .  ٨

لمَْ يَعْلمَُوا 
َ
ِ اسْمُهُ؟! فَغَضِبَ فَقَالَ: كَذَبَ النَّوْكَ! أ  رجَُلٍ ليَسَْ فِ كِتاَبِ اللَّ

َ
باَلُ صَاحِبِكُمْ يدَْعُو إِل

َ لهَُمْ   ثلََثاً حَتَّ بَيَّ
َ

رْبَعًا وَل
َ
 أ

َ
لَةَ﴾٣ وَلمَْ يَقُلْ لهَُمْ: اثنْيَِْ وَل قِيمُوا الصَّ

َ
َ قَالَ لهَُمْ فِ كِتَابهِِ: ﴿أ نَّ اللَّ

َ
أ

لهَُمْ   َ بَيَّ دَرَاهِمَ حَتَّ  خَْسَةُ  مِائتَيَِْ  فِ  لهَُمْ:  يَقُلْ  وَلمَْ  كَةَ﴾4  الزَّ كِتَابهِِ: ﴿وَآتوُا  فِ  لهَُمْ  وَقَالَ   ،ُ
ُ

رسَُول
فَا  وَباِلصَّ سَبعًْا  َيتِْ 

ْ
باِل لهَُمْ:  يَقُلْ  وَلمَْ  َيتِْ﴾٥ 

ْ
ال عََ النَّاسِ حِجُّ   ِ كِتَابهِِ: ﴿وَلِلَّ لهَُمْ فِ  وَقَالَ   ،ُ

ُ
رسَُول

مِنكُْمْ  آمَنوُا  ينَ  ِ
َّ

ال  ُ اللَّ ﴿وعََدَ  كِتَابهِِ:  فِ  لهَُمْ  قَالَ  فَكَذَلكَِ  ُ؟!  رسَُولُ لهَُمْ   َ بَيَّ حَتَّ  سَبعًْا  مَرْوَةِ 
ْ
وَال

دِينَهُمُ  لهَُمْ  نََّ  ُمَكِّ وَلَ قَبلِْهِمْ  مِنْ  ينَ  ِ
َّ

ال اسْتَخْلفََ  كَمَا  رضِْ 
َ ْ
ال فِ  ليَسَْتَخْلِفَنَّهُمْ  الِاَتِ  الصَّ وعََمِلوُا 

ِ فَاطِمَةَ يُقَالُ 
ْ

مْنًا ۚ﴾٦ وَلمَْ يَقُلْ لهَُمْ: بإِِمَامٍ عَدِلٍ مِنْ وُل
َ
َّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أ لنَ ُبَدِّ

َ
ي ارْتضََ لهَُمْ وَل ِ

َّ
ال

 ِ قَ بَيَْ اللَّ ِ عَنْ سُنَّةِ رسَُولِِ فَقَدْ فَرَّ ُ! ثُمَّ قَالَ: مَنِ اسْتَغْنَ بكِِتاَبِ اللَّ
ُ

َ لهَُمْ رسَُول مَهْدِيُّ حَتَّ بَيَّ
ْ
ُ ال

َ
ل
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 ِ ينَ يكَْفُرُونَ باِللَّ ِ
َّ

: ﴿إِنَّ ال
َ

ِ تَعَال ا، وذََلكَِ قَوْلُ اللَّ ِ وَرسَُولِِ فَهُوَ كَفِرٌ حَقًّ قَ بَيَْ اللَّ ، وَمَنْ فَرَّ وَرسَُولِِ
نْ 

َ
أ وَيُرِيدُونَ  ببَِعْضٍ  وَنكَْفُرُ  ببَِعْضٍ  نؤُْمِنُ  وَيَقُولوُنَ  وَرسُُلِهِ   ِ بَيَْ اللَّ قوُا  يُفَرِّ نْ 

َ
أ وَيُرِيدُونَ  وَرسُُلِهِ 

تُ: وَمَا 
ْ
كَفِرِينَ عَذَاباً مُهِينًا﴾١! قُل

ْ
عْتَدْناَ للِ

َ
اۚ  وَأ كَفِرُونَ حَقًّ

ْ
ِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
أ يَتَّخِذُوا بَيَْ ذَلكَِ سَبِيلً

ِ وَيَكْفُرُونَ  يرُِيدُونَ بقَِوْلهِِمْ: ﴿نؤُْمِنُ ببَِعْضٍ وَنكَْفُرُ ببَِعْضٍ﴾؟! قَالَ: يؤُْمِنوُنَ بمَِا جَاءَهُمْ عَنِ اللَّ
بمَِا جَاءَهُمْ عَنْ رسُُلِهِ!

شرح القول:

هذه هي الطريقة الوسطى التي عليها المنصور حفظه اللّه تعالى، وراية العدل التي من تقدّمها 
مرق ومن تخلّف عنها محق، وتقدّمها هو الإعتقاد بحجّيّة أخبار الآحاد عن النبيّ صلّى اللّه عليه 
الحقّ  من  يغني  لا  والظنّ  الظنّ  إلا  تفيد  لا  أنّها  مع  المسلمين،  جمهور  به  ابتلي  ممّا  وسلّم،  وآله 
شيئًا، والتأخّر عنها هو الإعتقاد بعدم حجّيّة الأخبار المتواترة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، 
بالضرورة، وهذان هما الإفراط والتفريط،  العلم والعلم حجّة  أنّها تفيد  القرآنيّون، مع  به  ابتلي  ممّا 
وكلاهما له عواقب وخيمة، والحقّ ما عليه المنصور حفظه اللّه تعالى، وهو الإعتقاد بحجّيّة الأخبار 
المتواترة وعدم حجّيّة أخبار الآحاد، وهو الإعتدال الذي يهدي إليه العقل والشرع، والإحتياط الذي 

فيه النجاة.

ولمزيد   ،٨ القول  راجع  الآحاد،  أخبار  في  تعالى  اللّه  حفظه  المنصور  رأي  حول  المعرفة  لمزيد 
المعرفة حول رأيه في الأخبار المتواترة، راجع القول 1٣ من أقواله الطيّبة.
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